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وارثُ علوم النبوّة 

ادق × الإمام جعفر بن محمّد ال�سّ

إذا ذكرنا الإمام الصّادق عليه السلام، ذكَرنا أرفعَ منقبة، وأجلّ 
مَأثَْرة، وأعظم شخصية من الشخصيات الرائدة في تاريخ الفكر 
الفقهية  المذاهب  نشأة  وفي  الإسلامية،  والحضارة  الإسلامي 

التشريعية لأئمّة علماء المسلمين.
ث عن سليل بيت  ث عن الإمام الصّادق × ولا حرَج، حدِّ وحدِّ
النبوّة، ووارث فضائلها ومناقبها ومفاخرها وعلومها وحِكمتها.

ونضاله  للأحداث  عراكه  وفي  وفقهه،  علمه  في  عنه  ث  حدِّ
خبرته  وفي  للطغيان،  ومقاومته  الظلم  مجابهته  وفي  للخطوب، 
للسلام،  حبّه  وفي  وناسه،  بالزمان  العميقة  ومعرفته  بالحياة، 
وكراهيته لإراقة الدماء، بل في كلّ مَحمدةٍ من المحامد الّتي يُذكر 

بها الناس ويُعرف بها عظماء التاريخ.
جعفر الصّادق ابن الإمام محمّد الباقر، ابن السجّاد زين العابدين 
علّي بن الحسين، ابن إمام الشهداء الحسين، ابن الإمام علّي بن أبي 

طالب عليهم السلام.
سلسلة رفيعة من النّسَب النبويّ الشريف، وما أجلّ وأكرم، وما 
أرفع وأعظم هذه السلسلة الذهبية النبيلة من سلاسل النّسَب في 

تاريخ الإسلام والمسلمين.
الله  صلّى  محمداً  النبيّين،  وخاتم  الله،  رسول  الأعلى،  جدّه  أنذكر 

عليه وعلى آله أجمعين؟
أم نذكر الإمام الأكبر، ابن عمّ رسول الله، صلوات الله عليهما، 

علّي بن أبي طالب؟
العابدين، علّي بن الحسين )38 – 94 هجرية(،  أم نذكر جدّه زين 
والذي  الناس.  سيّد  أنّه  عنه  يقولون  المسلمين  أعلام  كان  الذي 
رأيتُ  »ما  فيه:  يقول  هجرية(   124 )ت:  الزّهريّ  شهاب  ابن  كان 
قرشيّاً  رأيتُ  »ما  كذلك:  عنه  ويقول  العابدين«.  زين  من  أفقهَ 
أفضل منه«. ويقول عنه أيضاً: »ما رأيتُ هاشمياً أفضل من علّي 
أفقهُ  »هو  الشافعي:  قال عنه  منه«. والذي  أفقه  بن الحسين، ولا 

أهل المدينة«.

  د. محمد عبد المنعم خفاجي*

أم نذكر أباه الجليل، الإمام الباقر عليه السلام )57-114 هجرية(، 
التابعيّ الجليل، الحسن البصريّ )ت: 110  الذي قال عنه الإمام 

هجرية(: »ذلك الذي يُشبه كلامُه كلامَ الأنبياء«.

الزهراء  فاطمة  الجنة،  أهل  نساء  سيّدة  الكبرى  جدّته  نذكر  أم 
عليها السلام، بنت رسول الله صلّى الله عليه وآله، وزوج الإمام 

علّي عليه السلام، والتي قال فيها شاعر الإسلام، محمّد إقبال:
هي بنت مَنْ؟ هي زوج مَنْ؟ هي أمُّ مَنْ؟    

مَنْ ذا يُدان في الفخَار أباها؟
أرفعُ نَسَب، أنبلُ وراثة، أكرمُ بيت، أشرفُ أبوّة وأمومة، أعظمُ 

عشيرة ونجَِار في الإسلام.
وماذا نقول في الإمام الصّادق جعفرٍ عليه السلام، وقد قال عنه 
مالك بن أنَس )ت: 179 هجرية(: »ما رأتْ عيٌن، ولا سمعتْ أُذُنٌ، 
ولا خطر على قلب بشر، أفضلَ من جعفر الصّادق فضلاً وعلماً، 

وعبادةً وورعاً«.

إمامُ الفقهاء
أبو  عليه  تتلمذ  الذي  السلام؟  عليه  الصّادق  عن  نقول  وماذا 
حنيفة )ت: 150 هجرية( »كما تتلمذ عليه« مالك )ت: 179 هجرية(، 
الشافعي  وعلى  هجرية(،   204 )ت:  الشافعي  تتلمذ  مالك  وعلى 
تتلمذ أحمد بن حنبل )ت: 241 هجرية(. وبذلك يكون الصّادق 

عليه السلام إمام الفقهاء وأستاذهم بلا استثناء.
من  آلاف  أربعة  كذلك  السلام  عليه  الصّادق  على  تتلمذ  كما 
أبو  تلامذته  من  وحسبك  كاتب،  أربعمائة  عنه  وكتب  الرّواة، 

حنيفة، ومالك، وسفيان بن عيينة، وسواهم.
بينها  من  لغات،  عدّة  يُجيد  السلام  عليه  الصّادق  الإمام  وكان 
شهريار،  بن  يزدجرد  كسرى  بنت  شهربانو  جدّته  لغة  الفارسية 
ابنه  منها  له  السلام، فكان  بن علّي عليهما  تزوجها الحسين  التي 

زين العابدين عليه السلام.
كما كان الصّادق عليه السلام كذلك يُجيد السريانيّة والنبِطيّة.

ولقد كانت معارف الإمام الصّادق واسعة في: الطب والكيمياء، 
تقديمه  من  مختصر  والمقال  الأزهر،  جامعة  في  العربية  اللغة  كليّة  عميد   *

لكتاب )الإمام الصّادق كما عرفه علماء الغرب(
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قال مالك بن أنسَ 

صاحبُ المذهب:

»ما رأتْ عينٌ، ولا 

سمعتْ أذُنٌُ، ولا خطرَ 

على قلب بشر، أفضلَ 

من جعفر الصّادق 

فضلً وعلماً، وعبادةً 

ووَرعاً«

وعلوم الهيئة والنجوم، وعلوم الفيزياء والفلسفة والجغرافيا.... وخطّأ بطليموس في رأيه 
بوجود حركتين للشمس.

في  مدرسة  أول  كانت  التي  مدرسته،  في  لتلاميذه  الطب  علوم  الصّادق  الإمام  درّس  وقد 
إلى  اهتدى  مَنِ  أوّل  وكان  الأربعة،  بالعناصر  القول  أيضاً  الصّادق  فنّد  كما  الإسلام. 
الأكسيجين. وكانت له نظريات حول أشعة النجوم، وحول الزمان والمكان، وحول الضوء، 
والفلسفة  الفكر والدين والحضارة والحكمة  الكون، وحول حقائق كثيرة في  نشأة  وحول 

والطبيعة والبيئة والتاريخ، وغيرها ممّا سبق في كثيرٍ منه علماء الغرب المعاصرين.
نت العلوم في عصره،  وكان شعار مدرسة الصّادق عليه السلام حريّة الرأي والفكر، وقد دُوِّ

الذي كان عصَر انبعاثٍ لحركة التجديد في تاريخ العالم الإسلامي.
وكان الصّادق عليه السلام ينهى عن الخلاف، وعن العزلة. بل أنه عليه السلام كذلك هو 
مؤسّس العلوم العرفانية والروحية في الإسلام، وكان أوّل مَنْ دعا إلى المذهب التجريبي، 

وأخذه عنه تلميذه جابر بن حيّان أوّلُ كيميائي في المسلمين. 
هذا هو الإمام الصّادق عليه السلام، كما يراه المستشرقون وعلماء الغرب، وهذا هو البحث 

الأكاديمي الرائع الذي يُعَد من أعمق البحوث العلمية الجامعية في السنوات الأخيرة.

تربية أجيال الأمّة.. أوَلى من الحُكم
ولقد عاش الصّادق عليه السلام في عصر الطغيان السياسي الكبير، الذي سادت فيه دولة 
البيت وتعقّبهم  آل  العباس، حيث أسرفوا جميعاً في اضطهاد  بن  وتبعتها دولة  أميّة،  بن 

وحي الشعبي الكبير... بالقتل والتشريد والحبس والنّفي والمصادرة، خوفاً من نفوذهم الرُّ
الفهم لعصره ومجتمعه، وللناس من حوله.... وحاول  الصّادق عليه السلام عميق  وكان 
الخلفاء -أمويّون وعباسيّون - أن يجرّوه إلى أرض المعركة لقتله وسفك دمه، فما استطاعوا 
إلى ذلك سبيلاً. ولم يستطيعوا كذلك الإمساك بخيطٍ يدلّ على تطلّعه إلى الخلافة، أو على 

اشتراكه في أيّ عملٍ ضدّ الدولة، أو زعامته لأيّ تنظيم، أو تشجيعه لخارجٍ على الخلافة.
وحين انتصر أبو مسلم الخراساني في القضاء على دولة بن أميّة كتب إلى الإمام الصّادق يقول 
له: »إنّي قد أظهرتُ الكلمة، ودعوت الناس إلى الإنصراف عن بن أميّة، وإلى موالاة أهل 

البيت، فإن رغبت فلا مزيدَ عليك«.
فردّ عليه الإمام: »ما أنتَ من رجال، ول الزمانُ زمان«.

لقد كان الصّادق عليه السلام يكره أن تُمَسّ كرامة الإنسان، كما كان يكره إراقة الدماء، 
وكان عميق الفهم لطبيعة نفوس الحاكمين، يرى أنّ الحُمق كلّ الحمق، إنّما هو في التطلّع 
إلى ما في أيدي الحكّام من شؤون الحكم. وإنّ تربية الأجيال من شباب الأمة أهمّ بكثير جداً 

من التطلّع إلى زعامة سياسية أو دنيوية.
الهاوية...وكان من رأيه  التردّي إلى حافة  المقرّبين منه عن  إبعاد  وكان الإمام يحاول جهده 

دائماً الانصراف إلى العلم وحلقاته وحدهما. 
هذا هو الإمام الصّادق، وهذه هي شخصيّته صلوات الله عليه.
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تتناول هذه المقالة التعريف بالمقامات الإلهيّة التي خ�سّ الله تعالى بها نبيّه الأعظم �شلّى الله عليه واآله، وكونها 
حاويةً لجميع مقامات الأنبياء ال�شابقن، كما اأنّ القراآن الكريم الموُحى اإليه مهيمنٌ على كلّ كتابٍ قبله. وهو �شلّى 

الله عليه واآله ال�شاهد على النا�س كافّة، ول اأحد ي�شهدُ عليه.
يُ�شار اإلى اأن الن�سّ مقتطف من بحث مطوّل ورد في الموقع الإلكتروني ل�شبكة الإمام الر�شا عليه ال�شلام.

﴿ڃ ڃ ڃ ڃ چ﴾ 
مقامات النبيّ الأعظم |

تن�سيق: هيئة �لتحرير

أن  بدّ  فلا  العظَمة،  بصفات  أحداً  الحقُّ جلّ جلاله  حين يصف 
على  البشُر  تَوارَد  الذي  النمط  غير  من  عظيماً  الموصوف  يكون 
وصفه. ولقد خاطب الله تعالى رسوله محمّداً صلّى الله عليه وآله، 

بقوله القرآنّي: ﴿ڱ ڱ ڱ ں ﴾ القلم:4.
كان  إذا  إلّا  عظيم،  إنّه  لأحدٍ  يقول  لا  الأعظم  العظيم  أنّ  كما 
المخاطَب في غاية العظَمة في ميزان الله سبحانه، وذلك فضلٌ من الله 

خصّ به محمّداً | من بين سائر مَن خلَق واصطفى ﴿..ئې 
ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم﴾ النساء:113. 

وهذه الآية إنّما تشير إلى المقامات المعرفيّة التوحيديّة التي وهبها 
»عُلِّمتُ  قوله:  مثل  في  وآله  عليه  الله  صلّى  عنها  وعبّر   ، النبيَّ الُله 

علومَ الأوّلي والآخرين«. )الأحسائي، عوالي اللآلي، ج 4 ص 120(
كنز  الهندي،  )المتّقي  تأديبي«.  فأحسنَ  ربّي،  »أدّبني  قوله:  مثل  وفي 

العمّال، ج 11 ص 406(

وثمّة تناسب محتوم بين مقام كلّ نبيٍّ والكتاب المنَزل عليه؛ وقد 
وصف الُله القرآن بالعظمة - لهذا التناسب بين مقام رسوله محمّد 

ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ﴿ۇٴ  القرآن  وكتابه  وآله،  عليه  الله  صلّى 
ۉ ۉ﴾ الحجر:87. 

وقالت إحدى زوجاته صلّى الله عليه وآله حين سئلت عن خُلقه: 
»كان خُلقه القرآن«.

الجمال  عالمَي  في  تعالى  الله  خُلق  هو  العظيم  المحمّديّ  الخُلق 
والجلال. أوَليس هو البرزخ الجامع للعوالم قاطبة؟ 

»مَن رآن فقد  نفهم الآن - إذاً - معن قوله صلّى الله عليه وآله: 
رأى الحقّ«. )المجلسي الأول، روضة المتّقين، ج 5 ص 480(

ونستمدّ هذا المعن من قول القرآن العظيم في المعن الإلهيّ للنبّي: 
﴿..پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ..﴾ الأنفال:17. 

ٻ  ﴿ٱ  لله:  طاعةً  رسالته،  مقام  في  للنبّي،  الناس  طاعة  وتكون 
ٻ ٻ ٻ پ..﴾ النساء:80؛ لأنّه صلّى الله عليه وآله الناطقُ 

عن الله، المبّرأ من شُبهات الأهواء ﴿ڀ ڀ ڀ ٺ ﴾ النجم:3.
مظاهر  من  كلّها  العظيم  المحمّديّ  الخُلق  في  الشريفة  المعاني  هذه 
الطُّهر الإلهيّ. وقد طهّر الله عزّ وجلّ نبيَّه وأهلَ بيته الهداة تطهيراً 
تَفرّدوا به لا يَشَركُهم فيه أحد، ولا يقاس بهم فيه أحد. وقد حكى 

القرآن هذا التطهيَر القدسّي في  آية التطهير، بقوله: ﴿.. ڎ ڈ ڈ 
ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک﴾ الأحزاب:33. 
البيت الخاصّة،  النبّي وأهل  إذاً، على مقاماتِ  التطهير يدلّ،  هذا 
تضمَّ  ولم  عليهم.  الله  صلوات  سواهم  فيها  اليهم  تضمّ  لا  التي 
حتّ زوجتَه الصالحة )أُمّ سلَمة( التي كانت حاضرة لدى نزول 
ع النبّي وعلّي وفاطمة والحسن والحسين  الآية، في ضمن حادثة تَلفُّ
»وأنا  سلمة:  أُمُّ  سألَتْ  يومَها..  اليَمانّي.  بالكِساء  السّلام  عليهم 

معهم يا رسول الله؟«.
فقال لها صلّى الله عليه وآله: »ل، ولكنّكِ على خي«.

وأهل  بالنبّي  تعالى  الحقّ  فعلَه  الذي  المصفّى  العُلْويّ  الطُّهر  هذا 
بيته، يعن أشياء كثيرة وفيرة، منها: مقام العِصمة الخالصة، بكلّ 
آفاقها وميادينها: العِصمة في التلقّي عن الله، والعصمة في ضبط 
والسلوك.  العمل  في  والعصمة  التبليغ،  في  والعصمة  يُتلقّى،  ما 
الأطهار  سائر  بين  من  وآله،  عليه  الله  صلّى  الله  رسول  وينفرد 

المشمولين بآية التطهير، بمقام الرسالة وتلقّي الوحي الخاصّ.

مقام المعراج والدنوّ
النبّي  لهذا  سبحانه  الله  من  عظيمة  أخرى  موهبةً  المعراج  جاء 
العظيم. وهي في مَراقيها الرفيعة من أسرار الله المكنونة التي أطلَعَ 
رُتبةً  عليها حبيبَه المصفّى محمّداً صلّى الله عليه وآله، إذ بلغ فيها 
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غيبيّة ما تجرّأ حتّ جبرئيل - وهو عالمِ الملائكة الكبار - أن يدنو قيدَ أنمُلة، إذ قال للنبّي | 
حين كان معه في رحلة العروج: »لو دنوتُ أنملةً لاحترقتُ«.. ذلك أنّ مقام جبرئيل عليه 

السّلام، لا يحتمل القرب من المقام الذي بلغه رسول الله | في معراجه العجيب.
عَرَج محمّدٌ صلّى الله عليه وآله، في سماوات الله الموّاجة بالأسرار، في ليلة من ليالي مكّة، خلال 
ساعة واحدة.. عروجاً كاملاً جامعاً للروح والجسد، ثمّ رجع إلى مكّة في أقلّ من طرفة عَين. 
ذلك  مواهب سخيّة وعطاء. وكان  قرب ومزيدَ  مزيد  وآله،  عليه  الله  له، صلّى  ذلك  وكان 

للمحجوبين بظلام المادّة المحبوسين وراء أقفال الحسّ، فتنةً ومزيد إنكار.
ھ  ہ  ہ  ہ  ﴿ہ  الرؤية.  وقعت  الأنوار..  المتشعشع  السماويّ  العروج  مَراقي  في 

ھ﴾، و﴿ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ﴾«.
وتعالى:﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ  تبارك  قال 
ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 
ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 
ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ﴾.
لقد تحقّق رسول الله صلّى الله عليه وآله - خلال رحلة المعراج القدسيّة - في مقامات توحيدية 
)سِدرة  ومقام  الأعلى(،  )الأفُق  مقام  على  منها  هذه  الشريفات  الآياتُ  نَصّت  باهرة.  غيبيّة 

المنتهى(، ومقام )جنّة المأوى(. 
كما نَصّت على مقام )قاب قوسَين أو أدنى(. وهذا المقام - أي مقام قاب قوسين - هو مقام 
المُشاهدة القلبيّة التي لا قُربَ أقرب منها إلاّ مقام )أو أدنى( الذي تحقّق فيه رسول الله كذلك. 

هنالك.. عايَنَ ما عاين، وأراه الله جلّ جلاله من أنوار عظمته ما أراد.
وهذا المعراج الذي حكى النبيُّ للناس بعدئذٍ شيئاً ممّا يمكن أن يحكيه، إنّما يعبرِّ عن الوجه 
المحمّديّ الصاعد إلى حضة الحقّ جلّ وعلا، فبلغ في هذا الوجهِ الوجيهِ ما لم يبلغه أحدٌ قبله، 

ولا يبلغه أحدٌ بعده، صلوات الله وسلامه عليه.
وهو يعن - منِ ثَمّ - مزيد تشريف للأمّة التي تتّبعه وتتّبع منهاجه. وهو في الوقت نفسه عروج 
الأقدام  تطأ  أن  يتمنّون  كانوا  الذين  وهم  السماوات،  في  الله  لمخلوقات  تشريفاً  معه  حَملَ 
المحمّديّة المباركة تلك البقاعَ السماويّة والأصقاع الملكوتيّة، ليحظَوا بمزيد من الفيوضات 

فتهم إلى الأبد. والبركات. لقد شاهدوا الطَّلعة المحمّديّة النوريّة الغرّاء مشاهدةً شرَّ
ل شرقيّة.. ول غربيّة

هذه الخصائص النبويّة المعجزة.. ظاهرةٌ أيضاً في كتاب الله المنَزل على قلب النبّي |. وإذا 
كان لا شبيه ولا نظير لمحمّدٍ | - مقاماً ورتبة - في العوالم كلّها، كان القرآن العظيم لا شبيه 

له ولا نظير في خصائصه ومزاياه بين جميع كتب السماء المُوحاة من الله إلى الأنبياء.
والقرآن - كتاب النبّي الموحى - يماثل النبيَّ صلّى الله عليه وآله في كونه الكتابَ الجامع. وهذا 
والباطن،  والظاهر  الشهادة،  إلى  الغَيب  من  والمستويات:  الآفاق  لكلّ  شامل  جمعٌ  الجمع 
الجامع  الإلهيّ  الكتاب  كلّه،  ذلك  جوار  إلى  وهو،  والدنيا.  والآخرة  والشريعة،  والحقيقة 
لجميع الكتب الإلهية والصحف والزُّبُر والألواح. وهو الوارث لها.. كما يرث البحرُ الأنهار. 

 ال�شلاة على النبيّ 

�شلّى الله عليه واآله، 

ل تتوقّف لحظةً في 

العوالم. وتلك مزيّةٌ له 

 �شلّى الله عليه واآله

هي من نمط الإعجاز

ثمّة تنا�شب محتوم 

بن مقام كلّ نبيٍّ 

والكتاب المنزَل عليه؛ 

 وقد و�شف الُله تعالى 

القراآن الكريم 

بالعظَمة



56
العدد الثاني والثمانون

ربيع الأول ١٤٣٨ – كانون أولّ ٢٠١٦
�شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعائر

وهذه مزيّة له لا يشاركه فيها كتاب. ولعلّ هذا وغير هذا يفسّر 
قولَ الحقّ سبحانه في القرآن: ﴿..ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 

ڤ ڦ ﴾ الإسراء:88.
إذ  والجامعيّة،  الجمع  معن  فيها  منظور  بالقرآن  القرآن  وتسمية 

ق ويضمّه إليه. القرآن في اللغة هو ما يَجمع المتفرِّ
إنّ كلّ كتاب أنُزل على نبّي من الأنبياء يناسب مقام ذلك النبّي، 

ڳ  ڳ  ﴿ڳ  والتبصير  الهداية  أجل  من  قومه  حالة  ويلائم 
ڳ ڱ ڱ ڱ..﴾ إبراهيم:4. 

وهو - أي نبّي الأمّة - مأمور بتكليم الناس على قَدر عقولهم. وقد 
ناسبَ القرآنُ العظيم مقامَ النبّي العظيم، ولاءم حال أمّته إلى يوم 
القيامة. ذلك أنّ مقامه، صلّى الله عليه وآله، هو المقام الجامع بين 
الظاهر والباطن، والأوّل والآخِر. أمّا التابعون له السائرون على 
على  بصِبغته،  وينصبغون  مقامه،  من  فيستمدّون  أمّته  من  خُطاه 

مقاديرهم وحسب درجاتهم.
التي  المتوسّطة  النقطة  يشبه  إنّما  والباطن  الظاهر  بين  الجمع  إنّ 
تَحدُث من تماسّ دائرتين متلاصقتين، وهذا أعلى المقامات وأعدلها: 

مطّلع عليهما وجامع لهما في الوقت نفسه، وهو لها سّر الالتقاء.
والكتاب  المحمّديّ  النور  يوصف  الوسَطيّة  البرزخيّة  ولهذه 
وتوصف  النور:35.  ې..﴾  ې  ۉ  ﴿..ۉ  بوصف  القرآنّي 
..﴾ آل عمران:110. وهي  ٿ ٺ  ٺ  أمّته بكونها  ﴿..ٺ 
- أي الأمّة المحمّديّة المُتابعِة المُشايعِة - الأمّة الوسَط الشاهدة على 

ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ﴿ڤ  كافّة:  الناس 
ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ..﴾ البقرة:143.

وكانت أُمّته الأمُّةَ الخاتمة للأمم؛ اشتقاقاً من كونه صلّى الله عليه 
وآله النبيَّ الخاتم، ومن كون شريعته الشريعةَ الأخيرة التي أُغلق 

باب الشرائع من بعدها إلى يوم القيامة. 
إنّه صلّى الله عليه وآله، النبّي الناسخ الذي لا ينسخ شريعتَه نبيٌّ 
نابعة من مقامه الحاوي على كلّ مقامات  بعده. وهذه فضيلة له 
الأنبياء من قبله. وهي مزيّة لكتابه )اللاشرقيّ واللاغربّي( المهيمن 
على كلّ كتاب قبله. وترتبط )الخاتميّة( بالشهادة على الأمم برباط 

وثيق؛ فهو الشاهد على الناس كافّة، ولا أحد يشهد عليه.

صلاةُ الله على نبيّه
الصلاة على النبّي صلّى الله عليه وآله، لا تتوقّف لحظةً في العوالم. 

وتلكم مزيّة له صلّى الله عليه وآله هي من نمط الإعجاز.

عليه،  الصلاة  إلى  المؤمنين  دعا  الذي  هو  وتعالى  تبارك  الحقّ  إنّ 
ڄ  ﴿ڄ  كافّة:   وبملائكته  المقدّسة،  الأحديّة  بذاته  بدأ  أن  بعد 
ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 

ڇ ﴾ الأحزاب:56. 
ر وقت من الأوقات إطلاقاً لا ترتفع فيه أنوار  من هنا: لا يُتَصوَّ

الصلوات عليه، صلّى الله عليه وآله.
الله جلّ جلاله هو أوّل المصلّين على حبيبه ونبيّه الخاتم محمّد صلّى 
الله عليه وآله. والملائكة بعد ذلك يصلّون. وما ثَمَّ خَلْقٌ خلقَه الله 
أكثر عدداً من الملائكة، إذ لا يخلو منهم في السماوات موضع قدَم.
تعالى  بالله  تشبّهاً  وجوب،  أمرَ  عليه  بالصلاة  المؤمنين  الله  وأمرَ 
وبملائكته في ملئهم الأعلى.. وعندئذ: تغدو صلاتُنا عليه صلّى الله 
لنا، وتنويراً لقلوبنا، وطهارةً لحياتنا، وعروجاً  عليه وآله، تزكيةً 

بنا إلى آفاق محمّديّة كريمة عظيمة لا يقوى عليها وصف.
اللّهمّ  »قولوا:  قالوا: »يا رسولَ الله، وكيف نصلّي عليك؟« قال: 
صلِّ على محمّدٍ وعلى آل محمّدٍ، كما صلّيتَ على إبراهيمَ وعلى آل 

إبراهيمَ، إنّكَ حميدٌ مجيد«.
صِلتهم  ويقوّي  أتباعه  يعلّم  وهو  وآله،  عليه  الله  صلّى  وقال 
فإنّ  ؛  علَيّ فصَلُّوا  كنتم  »حيثما  ورأفة:  بهم  رحمةً  به؛  الروحية 

صلاتكم تَبْلُغني«.
والصلاة  الملائكيّة  والصلاة  الإلهيّة  الصلاة  تفسير  هو  وهذا 
البشريّة: قال الإمام أبو الحسن علّي بن موسى الرضا عليه السّلام: 
»صلاةُ الله رحمةٌ من الله، وصلاةُ الملائكة تزكيةٌ منهم له، وصلاةُ 

المؤمني دعاءٌ منهم له«.
أجمعين،  عليهم  الله  صلوات  آله  وعلى  عليه  بالصلاة  والدعاء 

ڇ  چ  چ  چ  چ  ﴿..ڃ  بالتسليم:  مقرون 
ڇ ﴾ الأحزاب:56.  

فهو - إذاً - أمر إلهيّ للمؤمنين مزدوج: أمر بالصلاة عليه، وأمر 
بالتسليم له صلّى الله عليه وآله.

والتسليم له يعن - فيما يعن - المتابعةَ والمشايعةَ في منهج المعرفة، 
الفرد  ينصبغ  وحينئذٍ  شيء.  كلّ  وفي  الموقف..  وفي  العمل،  وفي 
المحمّديّة  بالصبغة  له،  المسلِّمة  عليه  المصلّية  والأمّة  عليه  المصلّي 
في  وهي  غربيّة،  هي  ولا  شرقيّة  هي  لا  التي  البيضاء،  الأصيلة 

النهاية: صبغة الله ﴿..ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 
ۀ﴾ البقرة:138.




